
ة ام الحج ي ق ق (؟ وكيف يتحق امة ي ل يوم الق ب لا نحن مهلكوها ق رية إ ن من ق عالى )وإ وله ت ق 536487 - ما المراد ب

عليهم؟

ال السؤ

نَ ا اۚ  كَ يدً دِ ا شَ بً ا ذَ  ا عَ بُوهَ ذِّ عَ ةِ أَوْ مُ امَ يَ قِ مِ الْ وْ لَ يَ بْ ا قَ وهَ لِكُ هْ نُ مُ  لَّا نَحْ إِ ةٍ  يَ رْ ن قَ إِن مِّ د، )وَ ي الوعد والوعي ماعة ف ة والج هب أهل السن ما هو مذ

؟ هم لا يسلمون ن أ ة عليهم وعلم الله ب قامة الحج عد إ اب ب يهم العذ ت أ ا ي ا )58(( وهن ورً طُ سْ ابِ مَ تَ ي الْكِ لِكَ فِ ذَٰ

صلة ة المف اب الإج

أولا:

ا( الإسراء/58. ورً طُ سْ ابِ مَ تَ ي الْكِ لِكَ فِ ذَ انَ  ا كَ يدً دِ ا شَ بً ا ذَ  ا عَ بُوهَ ذِّ عَ ةِ أَوْ مُ امَ يَ قِ مِ الْ وْ لَ يَ بْ ا قَ وهَ لِكُ هْ نُ مُ  لَّا نَحْ إِ ةٍ  يَ رْ نْ قَ إِنْ مِ قوله تعالى: )وَ

. اب العذ ة هلاكها ب رية العاصي ، والق الموت رية الصالحة هلاكها ب الق ى، ف ن ف هب وت اه أن القرى تذ معن

ة ، والعاصي الموت رية الصالحة هلاكها ب ى »ما«، والق معن « ب لِكُوها( »إِن هْ نُ مُ  لَّا نَحْ إِ ةٍ  يَ رْ نْ قَ إِنْ مِ ي رحمه الله: " قوله تعالى: )وَ وز ن الج قال اب

اد المسير" )3/ 33(. تهى من "ز " ان ، والمسطور: المكتوب وظ : اللوح المحف اب ، والكت اب العذ ب

ةٌ ه ليس مدين ن آية أ ه ال ي هذ ر الله تعالى ف ب : أخ آية ( ال ةٍ يَ رْ نْ قَ إِنْ مِ سيره )3/ 466(: " وقوله تعالى: )وَ ف ي ت ة رحمه الله ف ن عطي وقال اب

ا هذ . ف ة مرة واحدة وذ ة مأخ ب ا. أو هي معذ ءً ز جُ ا،  ءً ز جُ ها  ذ ا مع السلامة وأخ اء، هذ ن الموت والف ، ب امة ي ل يوم الق ب لا هي هالكة ق من المدن إ

نس. ان الج ي نْ لب ، ومِ ة ي كل مدين عموم ف

المة… ( ظ ةٍ يَ رْ نْ قَ إِنْ مِ صوص )وَ يل: المراد الخ وق

ل. لا الله عزّ وج رة لا يعلمها إ ي لك كث هما، وصور ذ ، أو من ن ت ما من الف ا، وإ رق سف غ هة القحوط والخ ما من ج ، إ هلِك والمعلوم: أن كل قرية ت

لك اء، وكذ ه من يش يصيب الله ب ، وأما القحط ف امة ز اع، وحَ ي دف ر ف قصي ر أو معاص، أو ت ي كف ما ف د، إ لم ولا ب عن ظ : ف ة ن ت الف أما ما هلك ب ف

. سف الخ

لك الأهل. من ذ ي ض ر لها، وف مي لِكُوها( الض هْ وقوله )مُ

لا الأهل. ب إ ه لا يعذ ن إ ، ف اف ف مض بُوها( هو على حذ ذِّ عَ وقوله )مُ

تهى. ، و »المسطور« المكتوب إسطارا" ان وظ ي اللوح المحف لم ف طه الق اء، وما خ ق القض ي ساب ( يريد ف ابِ ت ي الْكِ وقوله )فِ
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ن أن كل قرية مع أهلها ي ورا( ]الإسراء: 57[، ب ك كان محذ اب رب ن عذ ه تعالى لما قال: )إ ن سيره )20/ 358(: " اعلم أ ف ي ت ي ف وقال الراز

. اب العذ ب ، وأما الطالحة ف الموت ب اتل: أما الصالحة ف . قال مق يب ما التعذ ، وإ ما الإهلاك : إ لى أحد أمرين ع حالها إ د وأن يرج لا ب ف

، أو ة وهو المراد من الإهلاك الكلي صال ب ئ ما الاست : إ ها أحد أمرين ت ب د أن تكون عاق ار، ولا ب ( قرى الكف ن من قرية يل: المراد من قوله: )وإ وق

. ية ز ذ الج ام الأموال وأخ ن ت ي واغ السب هم وتسليط المسلمين عليهم ب رائ ، من قتل كب لك ديد دون ذ اب ش عذ ب

تهى. اهر" ان اه ظ ي الكتاب مسطورا( ومعن لك ف ال: )كان ذ ق ه واقع ف وم ب ز ا الحكم حكم مج ن تعالى أن هذ ي م ب ث

، دّ ه ب ؛ ليس من اء من الله كما تسمعون ا(: قض بُوهَ ذِّ عَ ةِ أَوْ مُ امَ يَ قِ مِ الْ وْ لَ يَ بْ ا قَ وهَ لِكُ هْ نُ مُ  لا نَحْ إِ ةٍ  يَ رْ نْ قَ إِنْ مِ ، قال: ")وَ ادة ت ري عن ق وورى الطب

وا رسله ". ب ا تركوا أمره، وكذّ ذ أصل، إ اب مست عذ ما أن يهلكها ب ، وإ موت ما أن يهلكها ب إ

تهى من " ان وظ لك اللوح المحف ، وذ ن يه كلّ ما هو كائ ي كتب ف اب الذ ي الكت ي ف ا( يعن ورً طُ سْ ابِ مَ تَ ي الْكِ لِكَ فِ ذَ انَ  : " وقوله )كَ ري قال الطب

.)475 /17( " ري ر الطب سي ف "ت

صالا. ئ اب است أصل العذ ها ما يست اعا، ومن ب الموت ت ها ما يهلك ب من ع القرى، ف مي اء على ج ن : أن الله كتب الف آية ى ال حاصل معن ف

ا: ي ان ث

) ون لِحُ صْ ا مُ لُهَ أَهْ مٍ وَ لْ ظُ  ى بِ رَ قُ لِكَ الْ هْ كَ لِيُ بُّ انَ رَ ا كَ مَ ه: )وَ حان ، كما قال سب المة ا كانت ظ ذ لا إ اب إ عذ ه لا يهلك قرية ب ن ر الله تعالى أ ب أخ

هود/117

.59/ ا( الكهف دً عِ وْ مْ مَ هِ لِكِ هْ ا لِمَ نَ  لْ عَ جَ  وا وَ لَمُ ظَ ا  مْ لَمَّ اهُ نَ لَكْ ى أَهْ رَ قُ لْكَ الْ تِ ه: )وَ حان وقال سب

ي لِكِ هْ ا مُ نَّ  ا كُ مَ ا وَ نَ اتِ مْ آيَ هِ لَيْ لُو عَ تْ ولًا يَ سُ ا رَ هَ أُمِّ ي  ثَ فِ عَ بْ ى يَ تَّ ى حَ رَ قُ لِكَ الْ هْ بُّكَ مُ انَ رَ ا كَ مَ ، كما قال: )وَ ة ام الحج ي عد ق لا ب ه لا يهلكها إ ن ر أ ب وأخ

( القصص/58. ونَ الِمُ ظَ ا  لُهَ أَهْ لَّا وَ إِ ى  رَ قُ الْ

) نَ ي رِمِ جْ  مَ الْمُ وْ قَ زِي الْ  جْ لِكَ نَ ذَ  وا كَ نُ  مِ ؤْ نُوا لِيُ ا ا كَ مَ اتِ وَ نَ يِّ بَ  الْ بِ مْ  لُهُ سُ مْ رُ هُ تْ اءَ جَ  وا وَ لَمُ ظَ ا  مْ لَمَّ لِكُ بْ نْ قَ ونَ مِ رُ قُ ا الْ نَ لَكْ دْ أَهْ لَقَ ه: )وَ حان وقال سب

يونس/13.

عراء/208. ( الش ونَ رُ ذِ  نْ ا مُ لَّا لَهَ إِ ةٍ  يَ رْ نْ قَ ا مِ نَ لَكْ ا أَهْ مَ ه: )وَ حان وقال سب

ولًا( الإسراء/15. سُ ثَ رَ عَ بْ نَ ى  تَّ نَ حَ ي بِ ذِّ عَ ا مُ نَّ  ا كُ مَ وقال تعالى: )وَ

، حتى رة ي الآخ ا ولا ف ي ي الدن ه، لا ف لق ب أحدا من خ ل وعلا لا يعذ : أن الله ج آية الكريمة ه ال اهر هذ يطي رحمه الله: " ظ ق ن ن الش قال الأمي

ار. ار والإعذ ذ عد الإن ة ب ر والمعصي لك الرسول، ويستمر على الكف يعصى ذ ره، ف ره ويحذ ذ ليه رسولا ين عث إ يب

4 / 2



عد الرسل(، ة ب اس على الله حج لا يكون للن رين لئ ذ رين ومن ش وله تعالى: )رسلا مب ، كق رة ي ي آيات كث ى ف ا المعن ل وعلا هذ ح ج وقد أوض

ار. رين من عصاهم الن ذ ، ومن ة ن الج رين من أطاعهم ب ش رسال الرسل، مب إ ة كل أحد ب د أن يقطع حج أنْ لا ب آية الكريمة ب ه ال ي هذ صرح ف ف

له ب اب من ق عذ اهم ب ا أهلكن ن وله: )ولو أ ق ر سورة طه ب ي آخ ها ف ن ي ، ب رين ذ رين ومن ش رسال الرسل مب إ ا قطعها ب ح هن ة التي أوض ه الحج وهذ

ى(. ز خ ل ون ذ ل أن ن ب ع آياتك من ق ب ت ن ا رسولا ف ن لي ا لولا أرسلت إ ن الوا رب لق

ع آياتك ونكون ب ت ن ا رسولا ف ن لي ا لولا أرسلت إ ن ولوا رب ق ي يديهم ف ما قدمت أ ة ب ب هم مصي ب وله: )ولولا أن تصي ق ي سورة القصص ب ار لها ف وأش

ين ا يب اءكم رسولن اب قد ج ( ، وقوله: )يا أهل الكت لون اف لم وأهلها غ ظ ك مهلك القرى ب لك أن لم يكن رب ل وعلا: )ذ ( ، وقوله ج ين من من المؤ

ارك اه مب لن ز ن اب أ ا كت وله: )وهذ  ، وكق آية ير( ال ذ ر ون ي ش اءكم ب قد ج ير ف ذ ر ولا ن ي ش ا من ب اءن ولوا ما ج ق رة من الرسل أن ت ت لكم على ف

ل ز ن ا أ ن ولوا لو أ ق ن أو ت لي اف ا عن دراستهم لغ ن كن ا وإ لن ب ين من ق ت ف ل الكتاب على طائ ز ن ما أ ن ولوا إ ق وا لعلكم ترحمون أن ت ق عوه وات ب ات ف

/3( " ان ي واء الب تهى من "أض " ان آيات لك من ال ر ذ ي لى غ ، إ آية ( ال كم وهدى ورحمة ة من رب ن ي اءكم ب قد ج هم ف ا أهدى من اب لكن ا الكت ن علي

.)65

. ة ام الحج ي عد ق لا ب اب والإهلاك لا يكون إ والحاصل: أن العذ

ه. ظ لف ، نسوقه ب ة ام الحج ي لة ق ي مسأ ع ف اف ان ن ي يم رحمه الله ب ن الق ولاب

ي ه ف ا مقطوع ب هذ الرسل، ف ه ب ت لا من قامت عليه حج ب إ مه وعدله، ولا يعذ كْ حُ امة ب ي اده يوم الق ين عب ي ب قال رحمه الله: " والله يقض

. لق ملة الخ ج

د ب على العب ل الواج ه، ب ي اده ف ين عب ن الله وب ي ول ب لك مما لا يمكن الدخ ذ ، أم لا؟ ف ة ه الحج ه، قامت علي ن عي ه، وعمرو ب ن عي يد ب وأما كون ز

الرسول. ه ب ة علي ام الحج ي عد ق لا ب ب أحداً إ ه وتعالى لا يعذ حان ر، وأن الله سب هو كاف ر دين الإسلام: ف ي دين غ د أن كل من دان ب ق أن يعت

ل، وحكمه. لى علم الله عز وج نُ موكولٌ إ  ي عي . والت ملة ي الج ا ف هذ

. اب ، والعق واب ي أحكام الث ا ف هذ

هم. ائ ا، لهم حكم أولي ي ي أحكام الدن ار ف هم: كف ن ي ان ار ومج ال الكف أطف اهر الأمر؛ ف ارية مع ظ هي ج ا ف ي ي أحكام الدن وأما ف

. لة ي المسأ كال ف ول الإش صيل يز ف ا الت هذ وب

أُصول: عة  رب نى على أ وهو مب

ولاً{ ]الإسراء: سُ عث رَ ب ى ن تَّ نَ حَ ي بِ ذَّ   عَ ا مُ نَّ  ا كُ مَ ه، كما قال تعالى: }وَ ة علي ام الحج ي عد ق لا ب حداً إ ب أ عالى لا يعذ ه وت حان ن الله سب أحدها: أ

ا هَ ي ى فِ قِ أَلْ ا  لَّمَ ساء: 165[ ، وقال تعالى: }كُ { ]الن لِ سُ دَ الرُّ عْ ةٌ بَ جَّ  لَى اللهِ حُ نَ لِلنَّاسِ عَ و كُ لا يَ ئَ نَ لِ رِي ذِ  ن مُ رِينَ وَ شِّ بَ لاً مُ سُ 15[، وقال تعالى: }رُ

وا فُ رَ تَ اعْ : 8- 9[ ، وقال تعالى: }فَ { ]الملك ءٍ يْ نْ شَ لَ اللهُ مِ زَّ  نَ ا  ا مَ لنَ قُ ا وَ نَ بْ ذَّ   كَ يرٌ ف ذِ  ا نَ نَ  اءَ جَ دْ  لَى قَ الُوا بَ يرٌ قَ ذِ  مْ نَ كُ تِ أْ أَلَمْ يَ ا  هَ تُ نَ  زْ خَ مْ  أَلَهُ  جٌ سَ  وْ فَ
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ي اتِ مْ آيَ كُ لَيْ ونَ عَ صّ قُ مْ يَ كُ نْ لٌ مّ سُ مْ رُ كُ تِ أْ أَلَمْ يَ سِ  إِنْ ال نّ وَ رَ الْجِ شَ عْ امَ : 11[ ، وقال تعالى: }يَ رِ{ ]الملك ي عِ ابِ السَّ حَ اً لأَصْ ق حْ سُ مْ فَ هِ بِ نْ ذَ  بِ

عام: 130[ . { ]الأن رِينَ افِ نُواْ كَ ا مْ كَ هُ أَنّ مْ  هِ سِ فُ  أَنْ لَىَ  واْ عَ دُ هِ شَ ا وَ يَ نْ اةُ الدّ يَ مُ الْحَ هُ تْ رّ غَ ا وَ نَ سِ فُ  أَنْ لَىَ  ا عَ نَ دْ هِ الُواْ شَ ا قَ ذَ مْ هَ كُ مِ وْ آءَ يَ مْ لِقَ كُ ونَ رُ ذِ  ن يُ وَ

ا مَ ه، وقال تعالى: }وَ ب ن ذ ى يعترف ب نب الذ ، وهو المذ ة ه الحج اءه الرسول، وقامت علي ب من ج ما يعذّ ن ه إ ن ر أ ب ، يخ رآن ي الق ر ف ي ا كث وهذ

ده من ه. وأما من لم يكن عن ت ه الرسول، أو تمكن من معرف اءَ ب الم من عرف ما ج : 76[، والظ رف خ { ]الز نَ ي الِمِ ظَّ مُ ال نُوا هُ ا نْ كَ لَكِ مْ وَ اهُ نَ لَمْ ظَ

الم؟ ه ظ ن ال إ كيف يق ؛ ف لك ز عن ذ ه، وعج وج ه ب ت ن من معرف ر أصلاً، ولا تمكّ ب الرسول خ

: ين ب حق بسب ستَ اب يُ ن العذ : أ ي ان الأصل الث

ها. ب جَ مو ها، وب رادة العلم ب ، وعدم إ ة هما: الإعراض عن الحج أحدِ

ها. ب جَ رادة مو امها، وترك إ ي عد ق اد لها ب : العن ي ان الث

اد. ر عن ي كف ان ، والث ر إعراض الأول كف ف

ة الرسل. قوم حج ه، حتى ت يب عن ى الله التعذ ف ي ن ا الذ هذ ها: ف ت ، وعدم التمكن من معرف ة ام الحج ي هل، مع عدم ق ر الج وأما كف

، مان مان دون ز ي ز ار ف ة الله على الكف قوم حج د ت ق اص: ف خ ة والأش ة والأمكن من لاف الأز ت اخ لف ب ت ة يخ ام الحج ي ن ق : أ الث الأصل الث

ي همه، كالذ ما لعدم ف ، وإ ون ن ر والمج ي ه، كالصغ ز ي له وتمي ما لعدم عق ر، إ ص دون آخ خ قوم على ش ها ت ن رى، كما أ أُخ ة دون  احي عة ون ق ى ب وف

ين عة الذ هم، وهو أحد الأرب اً، ولا يتمكن من الف ئ ي ي لا يسمع ش لة الأصم الذ ز من ا ب هذ م له. ف مان يترج ر ترج حض طاب ولم يَ هم الخ لا يف

يرهما. ي هريرة وغ ب ي حديث الأسود وأ قدم ف ، كما ت امة ي ة يوم الق الحج لون على الله ب دْ يُ

ها ب ، وعواق ها المحمودة ايت ها مقصودة لغ ن ه، وأ حان ها سب ل ب خ ه التي لا يُ عة لحكمت اب عالى ت ه وت حان عال الله سب ف ن أ ع: أ الأصل الراب

"، ص413 ين رت تهى من "طريق الهج ". ان الحميدة

ا: الث ث

ونَ دُ حَ جْ  نَ يَ ي ذِ ةِ الَّ ئَ  جِ  رْ نَ الْمُ  يْ بَ ارِ، وَ نَّ ي ال نَ فِ ي لِمِ سْ اةِ الْمُ صَ دِ عُ لِي خْ تَ بِ نَ  ولُو قُ نَ يَ ي ذِ ةِ الَّ يَّ دِ ي عِ نَ الْوَ  يْ ، بَ دِ ي عِ الْوَ دِ ‌وَ عْ بِ ‌الْوَ ا ي "بَ ة وسط ف أهل السن

مة )1/ 74(. ي ن ت دل دين المسيح" لاب واب الصحيح لمن ب تهى من "الج ارِ"، ان جَّ  فُ  لَى الْ ارَ عَ رَ أَبْ  هِ الْ لَ اللَّهُ بِ ضَّ  ا فَ مَ ، وَ دِ ي عِ ضَ الْوَ  عْ بَ

ال رقم: )390508(. واب السؤ ر: ج ظ وين

والله أعلم.
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